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 بسم االله الرحمن الرحيم
ى    ة عل نة الدائم رین، واللع ين الطاه ه الطيب د وآل نا محم ى نبي ين، والصلاة والسلام عل د الله رب العالم الحم

 .إلى قيام یوم الدینأعدائهم أجمعين 
 
 

 الأمل القاطع
 ).١))(ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ: ((قال االله تعالى

قحط شدید، ومن الطبيعي أن یهتم الناس في مثل ) عليه السلام(ورد في الروایات انه حدث في زمان موسى     
ى الغذاء ولو بدرجة سد الرمق، أما            ياتهم بالحصول عل ى ح الحيوانات فإن نصيبها هذه الظروف بالمحافظة عل

 .الموت والهلاك غالبا
وم صادف موسى         يه السلام  (وذات ی يعاً من الماعز هزیلة نحيفة لا تقوى       ) عل وهو یسير في الصحراء قط

 :فاتجهت نحوه معزى بالنيابة عن القطيع، وتحدثت معه ـ بإذن االله ـ، قائلة. على الحرآة
بعدم وجود ) عليه السلام(وینزل المطر، فأوحى االله إلى موسى یا موسى اطلب من االله تعالى أن یترحم علينا 

 .تلك المعزى بعدم نزول المطر) عليه السلام(فأخبر موسى . مصلحة في نزول الغيث في تلك الساعة
نها فكرت في نفسها بأنه یحسن بها أن ترجع إلى القطيع              تألمة ولك ود وهي یائسة م أرادت المعزى أن تع ف

حتى یستبشر القطيع عند رؤیتها ولو لفترة قصيرة، ومن ثم تخبرهم بما أوحى االله تعالى إلى    بهيئة ملؤها الأمل    
ذلك عادت مسرعة نحو القطيع بفرح آمن یحمل بشارة سارة، وعندما وصلت إلى القطيع أرادت أن          موسى؛ ول

ا رأت الغيوم وقد تعانقت والتحمت فيما بينها وأرعدت وابرقت ثم        رهم بالأمر الا انه  أخذ المطر یهطل بشدة، تخب

ين موسى            نها وب ا دار بي يئاً مم ر المعزى للقطيع ش م تذآ يه السلام  (فل لأن القطيع آان قد دار في خلده بأن  ) عل
فقد تعجب من هطول المطر ) عليه السلام(قد دعا له بالمطر واستجيبت دعوته، أما موسى ) عليه السلام(موسى 

لدعاء والتضرع وسأله عن علة نزول المطر، فأتاه الجواب بأن تلك المعزى وبهذه الشدة وتوجه إلى االله تعالى با
رح فتصور القطيع بأن المطر سوف ینزل وما              ئة المستبشر الف ى القطيع بهي ندما خرجت من عندك عادت إل ع

 .أردت أن تيأس الحيوانات واذهب بأملها
ذلك، فإذا توجه الإنسان إلى االله تعالى بأمل ق            اطع لا یشوبه الشك أو التردد فإن االله سوف وواقع الأمر هو آ

ریم                  رآن الك ى في الق ال تعال ا ق ه ویعطيه سؤله، آم ل یستجيب ل ته الواسعة ب رده عن رحم ن ی الَ رَبُّكُمُ  : ((ل وَقَ

                                            
 .٦٠: سورة غافرـ  ١



 ١٦ من ٣صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

 ).١))(ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ

 :لمعاویة بن وهب) عليه السلام(قال الإمام أبو عبد االله الصادق 
ة، من أع      « ا معاوی ة، ومن أعطي الشكر أعطي           ی دعاء أعطي الإجاب ة، من أعطي ال م یحرم ثلاث ة ل طي ثلاث

))(وَمَنْ یَتَوَآَّلْ عَلَى االلهِ فَهُوَ حَسْبُهُ: ((الزیادة ومن أعطي التوآل أعطي الكفایة، فإن االله عزوجل یقول في آتابه 
 ).٥(»)٤))(ونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْادْعُ: ((ویقول) ٣))(لَئِنْ شَكَرْتُمْ لأَزِیدَنَّكُمْ: ((ویقول) ٢

 
 

 والدعاء المستجاب) ٦(الشيخ البهائي
ل الشيخ البهائي        ه االله  (نق ا به أربعين مرة إلا واستجيب له، فأخذ          ) رحم ا من شخص دع ه م ر ان دعاء وذآ

تكلم بكلام سيء على الشيخ البهائي، وذات لي              ه، فأخذ ی م یستجب ل رة فل ين م رأه أربع دعاء وق ذا ال لة شخص ه
إن الذنب ذنبك حيث لم تقرأ الدعاء بالشكل : في المنام فقال له الشيخ) رحمه االله(رأى ذلك الرجل الشيخ البهائي 

 .الصحيح وبالشروط اللازمة لذلك لم یستجب لك
م، هناك بعض الخصوصيات یجب أن تراعى في الدعاء حتى تتنزل الرحمة الإلهية بحيث إذا دعى الإنسان     نع

 .لكاملة فسوف یستجاب دعاؤهووفر الشروط ا
آیَتَانِ فِي آِتَابِ اللَّهِ عَزَّ : قلت: قال) عليه السلام(فقد ورد عن عثمان بن عيسى عمن حدثه عن أَبي عبد اللَّه 

٧))(ي أَسْتَجِبْ لَكُمْادْعُونِ((قَوْلُ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ : قلت» ومَا هُمَا؟ «): عليه السلام(وَجَلّ أَطْلُبُهُمَا فَلا أَجِدُهُمَا، قَال 
فَمِمَّ ذَلِك؟ « : لا، قَالَ: قُلْت» أَفَتَرَى اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ أَخْلَفَ وَعْدَهُ؟ «): عليه السلام(فَنَدْعُوهُ ولا نَرَى إِجَابَة، قَال      ) 

ال   : قُلْتُ »  نْ أَطَاعَ اللَّهَ عَزَّ وجَلَّ فِيمَ      «: لا أَدْرِي، قَ رُكَ، مَ ي أُخْبِ : قُلْت» ا أَمَرَهُ ثُمَّ دَعَاهُ مِنْ جِهَةِ الدُّعَاءِ أَجَابَهُلكِنِّ
صلى (تَبْدَأُ فَتَحْمَدُ اللَّهَ وتَذْآُرُ نِعَمَهُ عِنْدَكَ ثُمَّ تَشْكُرُهُ ثُمَّ تُصَلِّي عَلَى النَّبِيِّ « ): عليه السلام(ومَا جِهَةِ الدُّعَاءِ؟ قَال 

                                            

 .٦٠: سورة غافرـ  ١

 .٣: سورة الطلاقـ  ٢

 .٧: سورة إبراهيمـ  ٣

 .٦٠: سورة غافرـ  ٤

 .٥٦ باب الثلاثة ح١٠١ص: الخصالـ  ٥

سين بن عبد الصمد الحارثي الجبعي ینسب إلى الحارث الهمداني ولد هو محمد بن الشيخ ح: الشيخ البهائي  ـ   ٦
بك سنة      ه من العمر سبع سنين، وصف             ) ه٩٥٣(في بعل ار العجم ول ى دی يه إل بالعلم ) رحمه االله(هاجر مع أب

ؤلفاته             يف، من م ر والتوسع في التأل ة التفكي نون، ودق ية لشتات الف ين في أحكام    : والفضل والجامع الحبل المت

د  توفي . ین، مشرق الشمسين وإآسير السعادتين، والعروة الوثقى في التفسير، الحدیقة الهلالية وآثير غيرها    ال
ده ( ى مشهد الإمام الرضا    ) ه١٠٣١ أو   ١٠٣٠(في أصفهان سنة       ) ق ثمانه إل ل ج ودفن هناك ) عليه السلام(ونق

 .في بيته قرب الحضرة المقدسة

 .٦٠: سورة غافرـ  ٧



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ٤صفحة 

 

ه     يه وآل رُ ذُنُ    ) االله عل مَّ تَذْآُ نْهَا، فَهَذَا جِهَةُ الدُّعَاءِ     ثُ تَعِيذُ مِ مَّ تَسْ ا ثُ رُّ بِهَ » ومَا الآیَةُ الأُخْرَى؟ «: ، ثُمَّ قَال»وبَكَ فَتُقِ

زَّ وجَلَّ     : قُلْتُ  هِ عَ وْلُ اللَّ  أَرَى خَلَفاً، وإِنِّي أُنْفِقُ ولا) ١))(ءٍ فَهُوَ یُخْلِفُهُ وهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وما أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْ: ((قَ
ال  دَُه؟            « : قَ فَ وَعْ لَّ أَخْلَ زَّ وجَ هَ عَ رَى اللَّ ال : قُلْتُ » أَفَتَ ذَلِكَ؟  «: لا، قَ الَ : قُلْتُ » فَمِمَّ وْ أَنَّ أَحَدَآُمُ  «: لا أَدْرِي، قَ ل

 ).٢(»عَلَيْهاآْتَسَبَ الْمَالَ مِنْ حِلِّهِ وَأَنْفَقَهُ فِي حِلِّهِ لَمْ یُنْفِقْ دِرْهَماً إِلا أُخْلِفَ 
 

 

 حول العراق
راق یجب أن یقترن بسعينا نحو تغيير أنفسنا               ر الوضع المأساوي لشعبنا المسلم في الع نا بتغيي ان هم ذا ف ل
ومجتمعنا أولاً وهذا یتم بالعمل الجاد والمتواصل، وان نحقق شروط الدعاء المتعلقة بنا، ونتوآل على االله تعالى، 

ا          ك یستجيب سبحانه دعاءن ند ذل ا أن ندعو بلا عمل ولا همة، ونتوقع أن یستجاب دعاؤنا      ع دنا بنصره، أم  ویم
م المتسلط على الرقاب، ویأتي الأآثریة وهم الشيعة         ام الحك ر نظ إلى الحكم لتقود البلاد فليس صحيحاً؛ ) ٣(ویتغيّ

 ).٤))( بِأَنْفُسِهِمْإِنَّ االلهَ لاَ یُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حتَّى یُغَيِّرُوا مَا: ((فان االله سبحانه یقول
يتم              ائهم س رآات دع ين وبب ود المخلصة المتواصلة للمؤمن اد والجه ى ومن خلال العمل الج ون االله تعال وبع

ام صدام        ى نظ بعث الحاآم، سواء بقيام ثورة جماهيریة موحدة قویة ضده أم بغير ذلك،   ) ٥(القضاء عل وحزب ال
 .لعصورلأن هذا مصير آل الطغاة وقتلة الشعوب على مرّ ا

يه السعي لإیجاد حكومة شيعية في العراق تلبي مطاليب            توآل عل ى وال االله تعال د التوسل ب نا نحن بع ووظيفت
يات، حيث یجب أن تكون حكومة العراق القادمة               ى حقوق باقي الأقل اظ عل ية العظمى من الشعب مع الحف الغالب

 .شيعية إن شاء االله تعالى
 
 

                                            
 .٣٩: سورة سبأـ  ١

 .٨ باب الثناء قبل الدعاء ح٤٨٦ ص ٢ج: الكافيـ  ٢

بلغ      ـ   ٣ راق ت يات الأخرى، وفق إحصاء       % ١٥ونسبة السنة   % ٨٠إن نسبة الشيعة في الع والباقي من الأقل
نشر ) دام ظله(أجراه السيد محمد الصدر رئيس الوزراء أواخر الأربعينات، أنظر آتاب تلك الأیام للإمام المؤلف     

 .سلامي، وفيه إحصائيات تبين مدى الإجحاف الذي ألحق بالشيعة في العصر الحدیثمؤسسة الوعي الإ

 .١١: سورة الرعدـ  ٤

ي، ولد في تكریت      ـ   ٥ بعد تنحيته ) م١٩٧٩(رئيس الجمهوریة ) م١٩٣٧(صدام حسين التكریتي سياسي عراق
ران        اجم إی ر، ه ان سنوات،          ) م١٩٨٠(للبك ى واستمرت ثم يج الأول دلعت حرب الخل ) م١٩٩٠( احتل الكویت فان

وات الحلفاء بقيادة أمریكا بتدمير العراق             نها، وقامت ق ية واخرج الجيش العراقي م يج الثان دلعت حرب الخل فان
 .ووضع العراق تحت حصار طویل الأمد، انتفض الشعب فقمع صدام انتفاضة الشعب العراقي بوحشية



 ١٦ من ٥صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

 سؤال؟
 !لشعب المسلم لأیة حكومة تأتي أو أي شخص یجلس على آرسي الحكم في العراق؟ما هو الداعي إلى تأیيد ا

 !ولماذا یصفق الشعب المسلم لكل رئيس یحكم العراق؟
وهل نسي بعض أبناء الشعب الذي صفقوا بأیدیهم لهذا الحاآم أو ذاك بانهم ذاقوا الأمرَّین من نفس الحاآم؟          

ك باس                 ررون ذل ل یك روا ب م یعتب ك ل ویلات باستمرار من آل حكومة أو حاآم     وهم مع ذل يهم ال زل عل تمرار وتتن

 .صفقوا لها أو له
 ).١(»مَا أَآْثَرَ الْعِبَرَ وَأَقَلَّ الاعتِبَارَ«: نعم، لقد صدق الحدیث القائل

ر       ام الباق ال الإم يه السلام (وق قال االله تبارك وتعالى لأعذبن آل رعية في الإسلام دانت بولایة آل إمام «): عل
ا برة تقية، ولأعفون عن آل رعية في الإسلام دانت بولایة آل         ج رعية في أعماله يس من االله وإن آانت ال ر ل ائ

 ).٢(»إمام عادل من االله وإن آانت الرعية في أنفسها ظالمة مسيئة
ثلت الشيعة أصدق تمثيل، وذلك لأن الأغلبية في العراق          ون شرعية إلا إذا م ومة لا تك وم ان الحك ومن المعل

ي             ل الشعب العراقي، طبعاً مع تقسيم   % ٨٥هم الشيعة ونسبتهم حسب الإحصاءات المنصفة تشكل حوال من آ
ذمم                ر وشراء ال ية من التزوی زیهة الخال تخابات الصحيحة الن ومة وإجراء الان درات في الحك ندها ستمثل  . الق ع

رق آما یتخلص من ربقة الحكام الحكومة الشعب وتستمد قوتها منه ویتخلص الشعب من ارتباطاته بالغرب والش
 .المستبدین

 
 

 من منافع تعدد القوى
ة الأميني      ه االله (طبع العلام ر  ) ٣)(رحم تابه الغدی ى صعيد واسع، مما أثار هذا       ) ٤(آ راق ونشره عل في الع

                                            
 .٢٩٧: نهج البلاغة، قصار الحكمـ  ١

 .٤ ح٣٧٦ ص١ج: الكافيـ  ٢

بدأ دراسته في تبریز ) ه١٣٩٠(في تبریز وتوفي سنة ) ه١٣٢٠(الشيخ عبد الحسين أحمد الأميني ولد سنة ـ  ٣

م انتقل إلى النجف الأشرف، حضر على السيد محمد الفيروز آبادي والسيد أبو تراب الخراساني والميرزا علي       ث
 . الشيرازي وغيرهم

نها      ؤلفات م ه م ي       : ل ذي جمع ف ر ال ل ما یتعلق بيوم غدیر خم من حدیث وشعر، وآتاب شهداء الفضيلة  الغدی . ه آ
جمع فيها ) عليه السلام(ومن مآثره إنشاؤه المكتبة الكبرى في النجف الأشرف التي سماها مكتبة أمير المؤمنين 

د صادرها النظام الحاآم في العراق فيما صادر             ئات المخطوطات وق نها م تاب بي ين ألف آ ا یقرب من أربع  من م
 . دماء الناس وحریاتهم وآراماتهم ومكتباتهم وأموالهم

 .٨٢ص: أنظر مستدرآات أعيان الشيعة

ي، أخلاقي مبتكر في موضوعه فرید في           ـ   ٤ ي، علمي، تأریخي، أدب ي، دین تاب فن تاب والسنة، آ ر في الك الغدی



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ٦صفحة 

 

م أخذ بعضهم هذا الكتاب وذهبوا به إلى نوري                   ة یهرجون ضده، ث ناء العام ام بعض أب رة، وق تاب ضجة آبي الك

تقدیم دعوى ضد الكتاب ومؤلفه، فقال نوري السعيد لهم وهو یقلب صفحات الكتاب    ) ١(دالسعي  المصادر التي : ل
لو آانت المصادر شيعية لكان الأمر هيناً لكن المصادر : اعتمد عليها ونقل منها هل هي شيعية أم سنية؟ قالوا له

 .آلها سنية وهي ضدنا
 .درآم ومبانيكمإذن اذهبوا وأصلحوا مصا: فقال نوري السعيد

 .هنا قد یخطر في الذهن سؤال، انه لماذا أجابهم نوري السعيد هكذا
ل آانت شبه متعددة وموزعة                  : الجواب  وري السعيد وحده ب يد ن زة ب م تكن متمرآ وة ل لذلك لم یكن . لأن الق

 .باستطاعته أن یفعل شيئاً ضد هذا الكتاب أو مؤلفه
ندما تكون القوة محصورة ومتمرآزة لدى ش      خص معين أو فئة معينة فنتيجة ذلك سيكون الاستبداد بالرأي ع

 .والاستئثار بالسلطة ویستمر آم الأفواه، وخنق الأصوات الأخرى المعارضة لتوفر الإمكانية في ذلك
 .أما تعدد مراآز القوة ومصادرها فهو صمام الأمان لمواجهة انحراف الحاآم أو الفئة المتسلطة

 
 

 قوة الشعب
ندما آان العراق یرزخ تحت نير إحدى الفئات قمنا بطبع خمسة وسبعين ألف نسخة من     في إحدى الس      نين ع

تاب    ذا الشيعة  (آ وهكذا فعلنا حيث وزعناها جميعاً فيما بين . لغرض توزیعها في الحجاز في موسم الحج) ٢)(هك
                                                                                                                                

ول رسول االله              ر وق يه عن حدیث الغدی بحث ف ه، ی يه وآله  (باب نت مولاه فهذا علي مولاه، من آ«): صلى االله عل
، ویبحث في الحدیث آتاباً وسنة وأدباً، »..اللهم وال من والاه وعاد من عاداه وانصر من نصره واخذل من خذله

 .یتضمن تراجم أمة آبيرة من رجالات العلم والدین والأدب الذین نظموا هذه الاثار من العلم وغيرهم

يد بغ     ـ   ١ وري سعيد صالح السعيد من موال ام  ن ام    )م١٨٨٨-ه ١٣٠٦(داد ع ين ع وزراء ب اً لل (، أصبح رئيس
راً         ) م١٩٥٨-١٩٣٠/ه ١٣٧٧-١٣٤٩ رة دورة، ووزی س عش ي خم دفاع ف راً لل رة دورة، ووزی ع عش لأرب

ين            ية في دورت راً للداخل أحد عملاء بریطانيا فـي العالم العربي، وضع  . للخارجية في إحدى عشرة دورة، ووزی
ه   راق وقدرات ات الع ریة    إمكان ى نظ ية عل ته مبن ت سياس ریطانيين، وآان ب(تحت تصرف الب ذ وطال ى ) خ وعل

تحالف مع الإنجليـز وجعـل العـراق ضمن التكتلات الدولية والتبعية الاقتصادیة للاستعمار، وجعل العراق سوقاً    ال
ري لدعم وزارته، أسس في الخمسينيات حزب الاتحاد الدستو. لمنتجات الدول الاستعماریة ومصدراً لمواده الخام

ر   زب صالح جب زبه وح ان ح تراآي(وآ ة الاش ریة عن بعضهما،  ) الأم ية والفك ية التنظيم ن الناح تلفان م لا یخ
ي للإنجليز، وآان یتنافسان أحياناً ویختلفان في              ز وأغلب أعضائهما من القطاع الموال يان للإنجلي نان موال فالاث

ية      د أن أطلق الن     . بعض المسائل الداخل : وقيل قتل، من مؤلفاته) م١٩٥٨-ه ١٣٧٧(ار على نفسه عام انتحر بع
 .استقلال العرب ووحدتهم

ام الشيرازي     ـ   ٢ ؤلفات الإم ه (من م ه         )دام ظل ریف موجز حول الشيعة والتشيع، ألف ، وهو آراس یتضمن تع
ام      ته مطبعة الآداب في       ) ه ـ١٣٨٣(سماحته ع ربلاء وطبع . دسةعلى نفقة آسبة آربلاء المق)  صفحة٢٤(في آ



 ١٦ من ٧صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

 .الحجيج

یر العدل آاظم الرواف یرید أن إن وز: وقال لي) رحمه االله) (١(وذات یوم جاءني الشيخ عبد الزهراء الكعبي
رون النزاعات الطائفية بين المسلمين، وتعمقون البغضاء والشحناء بينهم          م تثي ه أنك رفع شكوى ضدآم بإدعائ ی

تب الشيعية، بعد ذلك بأیام جاءنا وآيل الحاآم وأخذ یعترض ویتباحث معنا، فقلنا له        إنه لا یحق لكم : بنشرآم الك
نا ف      راض والتضييق علي نحن حكومة قویة وبإمكاننا أن نتخذ الإجراءات ضدآم، فكان : ي أمور مذهبنا، قالالاعت

وانتم تعلمون بالتفاف الشيعة حول ! إذا فعلتم شيئاً من تهدیداتكم فان الشيعة ستضج ضدآم وتثور عليكم: جوابنا
 .العلماء ومراجع التقليد، فخاف من ذلك واضطرب وانصرف عن هذا الأمر نهائياً

ك    د ذل ناه للأول فخاف هذا الآخر من إثارة الرأي            بع ا قل ه م نا ل نجف الأشرف شكوى ضدنا وقل اآم ال  رفع ح
 .العام ضدهم وأفحم أیضاً

 
 

 وزیر العدل أیضاً
وفي المرة الثالثة نزل إلى الميدان نفس وزیر العدل وأراد أن یشتكي ضدنا، فأرسل له بعض الأصدقاء رسالة 

يها      ه ف ال ل يم هذه الشكوى فإني سأفضحك أمام الرأي العام واثبت لهم بأنك لست بوزیر     بأنك إذا أردت أ    : ق ن تق
 .فخاف هذا الثالث من ذلك وتراجع! شرعي والآن إذا لم تخف من ذلك فامض في شكایتك هذه

 
 

 الهدف المهم
ربلاء          نجف وآ ي ال ية ف وزات العلم ت الح دام ورجع د ص ر بع اآم آخ اء ح ه إذا ج ى بأن ن أن یدَّع ن الممك م
تجمعات      ينيات وال اجد والحس الس الحسينية والمس تعادت المج تها واس ى نشاطها ومكان امراء إل ين وس والكاظم

 !الدینية رونقها فلا حاجة بعد ذلك إلى جعل الحكومة حكومة شيعية

                                                                                                                                
 .في مرآز الرسول الأعظم، وطبع باللغة السواحلية في طهران) هـ١٤١٩(وطبع مرة ثانية عام 

الشيخ عبد الزهراء الكعبي ینتمي إلى أسرة آریمة عُرفت بالفضل والشرف ینتهي نسبها إلى قبيلة بني آعب ـ   ١
 . لهجريالمنتهية إلى آعب بن لؤي بن غالب استوطنت آربلاء في القرن الثاني عشر ا

) عليها السلام(، والتي صادفت یوم ولادة الصدیقة الطاهرة فاطمة الزهراء )هـ١٣٢٧(ولد في مدینة آربلاء عام 
 . وانتهل العلوم والمعارف الإسلامية من معين مدارس آربلاء الدینية

 . درس عند الشيخ الرمّاحي والشيخ محمد الخطيب والشيخ جعفر الرشتي والشيخ الواعظ
غ مك   ان سلس البيان شریف النفس واسع الصدر یتّصف بالكرم والأخلاق       بل ة الحسينية وآ ية في الخطاب ة عال ان
 . فـي یوم عاشوراء) عليه السلام(اشتهر في قراءته لمقتل الإمام الحسين . النبيلة

 .»برةقتيل الع«: ، من مؤلفاته)عليها السلام(المصادف یوم شهادة الزهراء ) هـ١٣٩٤(اغتيل بالسمّ عام 



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ٨صفحة 

 

ول تعادة     : نق و اس اً ه م أیض م إلا أن المه و مه ينية ضروري وه رامج الحس ية والب ودة الأنشطة الدین إن ع

لاده وإخراجها من أیدي المستعمرین، ومباشرة ذلك               الإنسان ا   ر مصيره ومصير ب راق حق تقری لشيعي في الع
ذا الأمر من الأهداف المهمة والعمل من أجل               ل ه ذلك یجب جع رب؛ ل تدخل الآخرین من الشرق والغ بنفسه لا ب

 .إیجاد الحكومة الشيعية في العراق المهضوم
 

 

 موقف السيد الحكيم الصارم
يم    وقف السيد    ه االله  ( الحك بد السلام عارف     ) ١)(رحم ه آان سنياً متعصباً یسعى لتحطيم   ) ٢(ضد ع وة لأن بق

ه أخذ یجمع بعض الشيعة حوله ليستفيد منهم، ومن هنا طلب زیارة السيد                 راق، خصوصاً وان ریة في الع الأآث

يم    ه االله  (الحك بد السلا             ) رحم ه، فأرسل ع بل زیارت م یق يم رفضه ول م شخصاً إلى السيد الحكيم إلا أن السيد الحك
د ذلك طلب عبد السلام من                   ك أیضاً، بع يم رفض ذل ه، إلا أن السيد الحك دمات زیارت ه مق نده ویهيئ ل ليتوسط ع

ين السيد الحكيم،             ) ٣(السيد سعيد زیني     نه وب يما بي يم ليصلح الأمر ف باط بالسيد الحك ه بعض الارت ان ل ذي آ ال
ة لل         د من الدول زیارة وف تاً ل ين وق يم   ویع ه االله (سيد الحك يم      )رحم ) رحمه االله(، فاتصل السيد زیني بالسيد الحك

م یوافق السيد الحكيم         ياً فل على الزیارة إلا مشروطة بعدم وجود شخص عبد السلام عارف مع ) رحمه االله (تلفون
وفد، فجاء الوفد ودخلوا عند السيد الحكيم        حن مستعدون لأن واظهروا احترامهم البالغ له وقالوا ن) رحمه االله(ال

وا برفض السيد الحكيم                نهم قوبل زورآم، ولك بد السلام عارف أن ی ه ولكن اسمحوا لع ل أي شيء تأمرون ب نفع
ه االله  ( ان أحد أفراد هذا الوفد مدیر جهاز الأمن فقال للسيد الحكيم    . القاطع ) رحم إن رئيس الجمهوریة رجل : وآ

د ع        ال لا تحم وم ضدآم بأعم وري ومن الممكن أن یق ان یقصد من ذلك اخافة السيد الحكيم وتهدیده    ث باها ـ وآ ق
أنت لا تحدث طفلاً حتى تخيفه بكلماتك الجوفاء : علّه یقبل زیارة عبد السلام له ـ فقاطع السيد الحكيم آلامه وقال 

ان هذا أبداً، ومهما آانت عاقبة ذلك سيئة فإني صامد، وآ) عبد السلام عارف(هذه، إنني لا ولن أسمح باللقاء بـ 
الأمر هو السبب الذي أثار غضب شيعة العراق ضد عبد السلام آنذاك وأحدثوا اضطراباً واسعاً في آل البلاد، وقد 

أدرك الاستعمار بان منافعه قد أصبحت معرضة للخطر الحتمي في العراق مما جعلهم یرسمون لعبد السلام خطة      
                                            

، وتوفي سنة )هـ١٣٠٦(آیة االله العظمى المرجع الدیني الكبير السيد محسن الحكيم، ولد في النجف الأشرف ـ  ١

ر الشيوعية والكشف عن صبغتها الإلحادیة في             )ه ـ١٣٩٠( تواه الشهيرة بتكفي ( من شعبان عام ١٧، أصدر ف
 .توى في صحف العراق آنذاكواعتبر إن الشيوعية آفر وإلحاد، ونشر الف) م١٩٦٠آیار /هـ١٣٧٩

بد السلام عارف    ـ   ٢ ریم قاسم، رئيس         ) م١٩٦٦ ـ  ١٩٢١(ع بد الك ى ع انقلاب عسكري عل ام ب ضابط عراقي ق
 ).م١٩٦٨ ـ ١٩٦٦(قتل في حادث سقوط طائرة، خلفه أخوه عبد الرحمن ) م١٩٦٣(الجمهوریة عام 

لى أسرة معروفة بالفضل، یعود نسبه إلى الإمام السيد سعيد احمد بن السيد جعفر السيد حسين زیني، ینتمي إـ  ٣
ي       يهما السلام  (الحسن بن عل يفة محمود السيرة، وآان سياسياً       ) عل بة وروح لط ه مشاعر طي آتبي مشهور، ل

ات مع بعض السياسيين وآان في نفس الوقت وآيلاً للسيد الحكيم ومن ثم وآيلاً للسيد الخوئي               ه علاق ياً ول واع
 .ة آربلاء المقدسةقـدس سرهما فـي مدین



 ١٦ من ٩صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

 . سدة الحكمفجّروا خلالها طائرته وهو فيها، ثم جاءوا بغيره إلى

 
 

 الإلحاد وأسياده
هذا هو دیدن الاستعمار والقوى الكبرى أسياد الحكام الطواغيت فمتى ما وجدوا أن الحاآم لا یمكن أن یستمر 

دم خدمات أخرى لهم سعوا إلى تنحيته والإتيان بحاآم جدید؛ لأنهم لا یمكنهم أن یستمروا في دعمهم            ر، ویق أآث
 .لاستمرار وأعلن الشعب مناهضته لهلحاآم فقدَ مقومات البقاء وا

نظم    تمر والم ل المس توجه بالعم راق ال ي الع لم ف تمع المس دم نستخلص أن من واجب المج ذي تق ل ال من آ
ة القوى لأنها                    وا دور تعددی م الفاسد، وان لا یغفل ى الحك ى بالنصرة للقضاء عل ى االله تعال دعاء والتوسل إل وبال

اآم          ى الح ة ضاغطة عل ا  . تشكل ورق واجهة الحاآم         آم دور في م نفس ال وم ب ة تق أن إعلان المناهضة والمقاوم
 .وأسياده الذین نصبوه وأوصلوه إلى سدة الحكم

اللهم إنا نرغب إليك في دولة آریمة تعز بها الإسلام وأهله، وتذل بها النفاق وأهله، وتجعلنا فيها من الدعاة   
 ).١(لدنيا والآخرة برحمتك یا أرحم الراحمينإلى طاعتك، والقادة إلى سبيلك، وترزقنا بها آرامة ا

 
 

 من هدي القرآن الكریم

 الدعاء المستجاب
 ).٢))(قُلْ مَا یَعْبَأُ بِكُمْ رَبِّي لَوْلاَ دُعَاؤُآُمْ: ((قال تعالى

))(تِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ دَاخِرِینَوَقَالَ رَبُّكُمُ ادْعُونِي أَسْتَجِبْ لَكُمْ إِنَّ الَّذِینَ یَسْتَكْبِرُونَ عَنْ عِبَادَ  : ((وقال سبحانه 
٣.( 

 ).٤))(وَإِذَا مَسَّ الإِنسَانَ ضُرٌّ دَعَا رَبَّهُ مُنِيباً إِلَيْهِ: ((وقال عزوجل
 ).٥))(أَمَّن یُجِيبُ الْمُضْطَرَّ إِذَا دَعَاهُ وَیَكْشِفُ السُّوءَ: ((وقال جل وعلا

ى    ال تعال بَادِي عَنِّ      : ((وق أَلَكَ عِ رِیبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي     وَإِذَا سَ ي قَ ي فَإِنِّ

                                            
 دعاء ١٩٥ص:  دعاء آل ليلة من شهر رمضان، والبلد الأمين٥٨١ص: ، ومصباح الكفعمي٥١ص: الاقبالـ  ١

 .آل ليلة من شهر رمضان

 .٧٧: سورة الفرقانـ  ٢

 .٦٠: سورة غافرـ  ٣

 .٨: سورة الزمرـ  ٤

 .٦٢: سورة النملـ  ٥



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ١٠صفحة 

 

 ).١))(لَعَلَّهُمْ یَرْشُدُونَ

 
 

 الدعاء في آل الأحوال
 .)٢))(رَبِّ اجْعَلْنِي مُقِيمَ الصَّلاَةِ وَمِن ذُرِّیَّتِي رَبَّنَا وَتَقَبَّلْ دُعَاءِ: ((قال سبحانه

 ).٣))(فَدَعَا رَبَّهُ أَنَّ هَؤُلاَءِ قَوْمٌ مُجْرِمُونَ: ((وقال عزوجل
 ).٤))(فَدَعَا رَبَّهُ أَنِّي مَغْلُوبٌ فَانتَصِرْ: ((وقال جل وعلا
 ).٥))(رَبُّنَا رَبُّ السَّمَوَاتِ وَالأرْضِ لَن نَدْعُوَا مِن دُونِهِ إِلَهاً: ((وقال تعالى

 ).٦))(ا مِن قَبْلُ نَدْعُوهُ إِنَّهُ هُوَ الْبَرُّ الرَّحِيمُإِنَّا آُنَّ: ((وقال سبحانه

 ).٧))(إِیَّاكَ نَعْبُدُ وَإِیَّاكَ نَسْتَعِينُ: ((وقال عزوجل
 
 

 الدعوة إلى العمل الرسالي
 ).٨))(يْفَ تَعْمَلُونَقَالَ عَسَى رَبُّكُمْ أَن یُهْلِكَ عَدُوَّآُمْ وَیَسْتَخْلِفَكُمْ فِي الأرْضِ فَيَنظُرَ آَ: ((قال جل وعلا
 ).٩))(فَاعْبُدْهُ وَتَوَآَّلْ عَلَيْهِ وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ: ((وقال تعالى

 ).١٠))(هَذَا آِتَابُنَا یَنطِقُ عَلَيْكُم بِالْحَقِّ إِنَّا آُنَّا نَسْتَنسِخُ مَا آُنتُمْ تَعْمَلُونَ: ((وقال سبحانه

 ).١١))(بِعْ مَا یُوحَى إِلَيْكَ مِن رَبِّكَ إِنَّ االلهَ آَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيراًوَاتَّ: ((وقال عزوجل
 ).١٢))(یَرْفَعِ االلهُ الَّذِینَ آمَنُوا مِنكُمْ وَالَّذِینَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَااللهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ: ((وقال جل وعلا

                                            

 .١٨٦: سورة البقرةـ  ١

 .٤٠: سورة إبراهيمـ  ٢

 .٢٢: سورة الدخانـ  ٣

 .١٠: سورة القمرـ  ٤

 .١٤: سورة الكهفـ  ٥

 .٢٨: سورة الطورـ  ٦

 .٥: سورة الفاتحةـ  ٧

 .١٢٩: سورة الأعرافـ  ٨

 .١٢٣: سورة هودـ  ٩

 .٢٩: سورة الجاثيةـ  ١٠

 .٢: سورة الأحزابـ  ١١

 .١١: سورة المجادلةـ  ١٢



 ١٦ من ١١صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

 

 

 العبرة بالأمم السالفة
ال جل    لَ أَغْرَقْنَاهُمْ وَجَعَلْنَاهُمْ لِلنَّاسِ آیَةً وَأَعْتَدْنَا لِلظَّالِمِينَ عَذَاباً أَلِيماً،          : (( وعلا  ق وا الرُّسُ ا آَذَّبُ وحٍ لَمَّ وْمَ نُ وَقَ

 ).١))( وَآُلاً تَبَّرْنَا تَتْبِيراًوَعَاداً وَثَمُودَا وَأَصْحَابَ الرَّسِّ وَقُرُوناً بَيْنَ ذَلِكَ آَثِيراً، وَآُلاً ضَرَبْنَا لَهُ الأمْثَالَ

 
 

 صفات الفائزین
ى    ال تعال ونَ قَالُوا سَلاَماً، وَالَّذِینَ             : ((ق بَهُمُ الْجَاهِلُ وْناً وَإِذَا خَاطَ ى الأرْضِ هَ ونَ عَلَ ذِینَ یَمْشُ رَّحْمَنِ الَّ بَادُ ال وَعِ

ذِینَ یَقُولُ        يَاماً، وَالَّ جَّداً وَقِ رَبِّهِمْ سُ تُونَ لِ انَ غَرَاماً، إِنَّهَا سَاءتْ        یَبِي ذَابَهَا آَ نَّمَ إِنَّ عَ ذَابَ جَهَ نَّا عَ رِفْ عَ نَا اصْ ونَ رَبَّ
هاً آخَرَ مُسْتَقَرّاً وَمُقَاماً، وَالَّذِینَ إِذَا أَنْفَقُوا لَمْ یُسْرِفُوا وَلَمْ یَقْتُرُوا وَآَانَ بَيْنَ ذَلِكَ قَوَاماً، وَالَّذِینَ لاَ یَدْعُونَ مَعَ االلهِ إِلَ       

 ).٢))(وَلاَ یَقْتُلُونَ النَّفْسَ الَّتِي حَرَّمَ االلهُ إِلاَ بِالْحَقِّ وَلاَ یَزْنُونَ وَمَنْ یَفْعَلْ ذَلِكَ یَلْقَ أَثَاماً

 
 

 من هدي السنة المطهرة
 الدعاء هو أفضل العبادة

ر       و جعف ال أب يه السلام  (ق ول  «): عل ذِینَ یَسْ  : ((إن االله عزوجل یق نْ عِبَادَتِي سَيَدْخُلُونَ جَهَنَّمَ  إِنَّ الَّ تَكْبِرُونَ عَ
رِینَ  ال ) ٣))(دَاخِ دعاء       : ق بادة ال دعاء وأفضل الع يل »هو ال الأوّاه هو «: ؟ قال)٤))(إِنَّ إِبْرَاهِيمَ لأوَّاهٌ حَلِيمٌ: ((، ق
 ).٥(»الدعَّاء

ال         يه ق نان بن سدیر عن أب ر    : عن ح يه السلام  (قلت لأبي جعف بادة أف ) عل ما من شيء «: ضل؟ فقال أي الع

أفضل عند االله عزوجل من أن یُسئل ویطلب مما عنده، وما أحد أبغض إلى االله عزوجل ممن یستكبر عن عبادته      
 ).٦(»ولا یسأل ما عنده

بد االله   و ع ال أب يه السلام (وق ال االله عزوجل «): عل ي ق بادة الت و الع دعاء ه نْ : ((ال تَكْبِرُونَ عَ ذِینَ یَسْ إِنَّ الَّ

                                            
 .٣٩-٣٧: سورة الفرقانـ  ١

 .٦٨-٦٣: سورة الفرقانـ  ٢

 .٦٠: سورة غافرـ  ٣

 .١١٤: سورة التوبةـ  ٤

 .١ باب فضل الدعاء ح٤٦٦ ص٢ج: الكافيـ  ٥

 .٢ باب فضل الدعاء ح٤٦٦ ص٢ج: الكافيـ  ٦



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ١٢صفحة 

 

 ).٢(»إن الأمر قد فرغ منه: ادع االله عزوجل ولا تقل) ١(الآیة)) ادَتِيعِبَ

ال    يه السلام   (وق ر المؤمنين     «): عل ال أمي أحب الأعمال إلى االله عزوجل في الأرض الدعاء ): عليه السلام(ق
 ).٣(»رجلاً دعّاء) عليه السلام(وآان أمير المؤمنين : ، قال»وأفضل العبادة العفاف
 ).٤(»الدعاء مخ العبادة ولا یهلك مع الدعاء أحد«): صلى االله عليه وآله (وقال رسول االله

افزعوا إلى االله في حوائجكم والجئوا إليه في ملماتكم وتضرعوا إليه، وادعوه «): صلى االله عليه وآله(وقال 

إن الدعاء مخ العبادة، وما من مؤمن یدعو االله بدعاء إلا استجاب له فإما أن یكون یعجل له      في الدنيا أو یؤجل ف
 ). ٥(»له في الآخرة، وإما أن یكفر به عن ذنوبه بقدر ما دعا ما لم یدع بمأثم

 
 

 

 الدعاء سلاح المؤمن
 ).٦(»الدعاء سلاح المؤمن وعمود الدین ونور السموات والأرض«): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله 

لنجاح ومقاليد الفلاح، وخير الدعاء ما صدر عن صدر الدعاء مفاتيح ا«): عليه السلام(وقال أمير المؤمنين  

 ).٧(»نقي وقلب تقي، وفي المناجاة سبب النجاة وبالإخلاص یكون الخلاص فإذا اشتد الفزع فإلى االله المفزع
 ).٨(»نعم السلاح الدعاء«): عليه السلام(وقال الإمام أمير المؤمنين 

 ).٩(»ذ من السنان الحدیدالدعاء أنف«): عليه السلام(وقال الإمام الصادق 
ال النبي      ه    (وق يه وآل ى سلاح ینجيكم من أعدائكم ویدر أرزاقكم؟   «): صلى االله عل م عل بلى، : قالوا» ألا أدلك

 ).١٠(»تدعون ربكم بالليل والنهار فان سلاح المؤمن الدعاء«: قال
یا بن رسول االله : ، فقيل له»عليكم بسلاح الأنبياء«: أنه آان یقول لأصحابه) عليه السلام(عن الإمام الرضا 
 ).١١(»الدعاء«: وما سلاح الأنبياء؟ قال

                                            
 .٦٠: سورة غافرـ  ١

 .٧ باب فضل الدعاء ح٤٦٧ ص٢ج: الكافيـ  ٢

 .٨ باب فضل الدعاء ح٤٦٧ ص٢ج: الكافيـ  ٣

 .٨ ح١٨ص: الدعوات للراونديـ  ٤

 ).صلى االله عليه وآله( فصل من آلام سيدنا رسول االله ٢٧٨ص: م الدینأعلاـ  ٥

 .١ باب أن الدعاء سلاح المؤمن ح٤٦٨ ص٢ج: الكافيـ  ٦

 .٢ باب أن الدعاء سلاح المؤمن ح٤٦٨ ص٢ج: الكافيـ  ٧

 .٣٧٤٥ في الدعاء والسؤال ح٤ الفصل ١٩٢ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٨

 .٧الدعاء سلاح المؤمن ح باب أن ٤٦٩ ص٢ج: الكافيـ  ٩

 .٣ باب أن الدعاء سلاح المؤمن ح٤٦٨ ص٢ج: الكافيـ  ١٠

 .٥٢ ح١٩ ص٤ج: غوالي اللئاليـ  ١١



 ١٦ من ١٣صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

 

 

 الدعاء المستجاب
 :في موجبات الدعاء) عليه السلام(قال الإمام أمير المؤمنين 

 ).١(»من قرع باب االله فتح له«: ١

 ).٢(»عليك بإخلاص الدعاء فانه أخلق بالإجابة«: ٢
، ثم اسأل االله حاجتك )صلى االله عليه وآله(فابدأ بالصلاة على النبي إذا آانت لك إلى االله سبحانه حاجة    «: ٣

 ).٣(»فان االله تعالى أآرم من أن یسأل حاجتين فيقضي احداهما ویمنع الأخرى
(»ان دعوة المظلوم مجابة عند االله سبحانه؛ لأنه یطلب حقه، واالله تعالى أعدل من أن یمنع ذا حقٍ حقه«: ٤

٤.( 
 ).٥(»ة المظلومأنفذ السهام دعو«: ٥
 
 

 الدعوة إلى العمل
٦(»یا أبا ذر، مثل الذي یدعو بغير عمل آمثل الذي یرمي بغير وتر«): صلى االله عليه وآله  (قال رسول االله    

.( 

ام الصادق        ال الإم يه السلام   (وق ا ابن جندب   «): عل رحم االله قوماً آانوا سراجاً ومناراً آانوا دعاة إلينا : .. ی
 ).٧(».. قتهمبأعمالهم ومجهود طا

آونوا دعاة للناس بغير ألسنتكم ليروا منكم الورع والاجتهاد والصلاة والخير فإن ذلك «): عليه السلام(وقال 
 ).٨(»داعية

ال    يه السلام   (وق : دعا االله الناس في الدنيا بآبائهم ليتعارفوا وفي الآخرة بأعمالهم ليجازوا فقال  «: أیضاً) عل

                                            

 .٣٧٥١ في الدعاء والسؤال ح٤ الفصل ١٩٣ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ١

 .٣٧٥٥ في الدعاء والسؤال ح٤ الفصل ١٩٣ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٢

 .٣٧٥٦ في الدعاء والسؤال ح٤ الفصل ١٩٣ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٣

 .٣٧٦١ في الدعاء والسؤال ح٤ الفصل ١٩٣ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٤

 .٣٧٦٠ في الدعاء والسؤال ح٤ الفصل ١٩٣ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٥

 .لأبي ذر الغفاري) صلى االله عليه وآله( في وصية رسول االله ٥ الفصل ٤٦٥ص: مكارم الأخلاقـ  ٦

 .لعبد االله بن جندب) عليه السلام( وصيته ٣٠١ص: تحف العقولـ  ٧

 .١٤ باب الورع ح٧٨ ص٢ج: الكافيـ  ٨



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ١٤صفحة 

 

 ).١(»)) یَا أَیُّهَا الَّذِینَ آَفَرُوا((، ))نُوایَا أَیُّهَا الَّذِینَ آمَ((

 
 

 العمل مع العلم
لا قول إلا بعمل ولا قول وعمل إلا ): صلى االله عليه وآله(قال رسول االله «): عليه السلام(وقال الإمام الرضا 

 ).٢(»بنية ولا قول وعمل إلا بنية ولا قول وعمل ونية إلا بإصابة السنة
بد االله         و ع ال أب يه السلام  (وق ه عن رسول االله   ) عل من عمل على غير «: قال) صلى االله عليه وآله(عن آبائ

 ).٣(»علم آان ما یفسده عن أآثر مما یصلح
ال رسول االله      ه   (وق يه وآل العلماء رجلان رجلٌ عالم آخذ بعلمه فهذا ناج، وعالم تارك لعلمه «): صلى االله عل

العالم التارك لعلمه، وإن أشدّ أهل النار ندامة وحسرة رجل دعا عبداً فهذا هالك، وإن أهل النار ليتأذون من ریح     
باعه الهوى                 ه وات رآه علم نار بت ه االله الجنة وأدخل الداعي ال نه فأطاع االله فأدخل بل م ه وق ى االله فاستجاب ل إل

 ).٤(»وطول الأمل، أما اتباع الهوى فيصدّ عن الحق وطول الأمل ینسي الآخرة
 

 

 الحاآم الظالم
إني أخالط الناس فيكثر عجبي من أقوام لا ): عليه السلام(قلت لأبي عبد االله :  عبد االله بن أبي یعفور قال   عن

وفاء      ة ولا ال ك الأمان م تل يس له تولونكم ل وام ی اء، وأق ة وصدقٌ ووف م أمان اً له اً وفلان تولون فلان تولّونكم وی ی
ال ! والصدق؟  بد االله        : ق و ع يه السلام  (فاستوى أب لا دین لمن دان االله «:  فأقبل عليّ آالغضبان ثم قال جالساً) عل

ر ليس من االله، ولا عتب على من دان بولایة إمام عادل من االله           ام جائ ولایة إم لا دین لأولئك ولا عتب : قلت. »ب
ال    ؤلاء؟ ق ى ه يه السلام(عل ى هؤلاء   «): عل ئك ولا عتب عل ن لأول م، لا دی ال »نع م ق ول االله «: ، ث ألا تسمع لق

رِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ      : ((لعزوج  نُوا یُخْ ذِینَ آمَ يُّ الَّ یعني من ظلمات الذنوب إلى نور التوبة ) ٥))(االلهُ وَلِ

ام عادل من االله              ل إم تهم آ رة لولای ال . والمغف رُوا أَوْلِيَاؤُهُمُ الطَّاغُوتُ یُخْرِجُونَهُمْ مِنَ النُّورِ إِلَى  : ((وق ذِینَ آَفَ  وَالَّ
 ).٦))(الظُّلُمَاتِ

إنما عنى بهذا أنهم آانوا على نور الإسلام فلما أن تولوا آل إمام جائر ليس من االله عزوجل خرجوا بولایتهم 

                                            
 .٧٢ ح٢٣ ب٢٠٨ ص٧٥ج: بحار الأنوارـ  ١

 .٥ ح٥ ب٢٠٧ ص١ج: بحار الأنوارـ  ٢

 .٧ ح٥ ب٢٠٨ ص١ج: بحار الأنوارـ  ٣

 .١ باب استعمال العلم ح٤٤ ص١ج: الكافيـ  ٤

 .٢٥٧: سورة البقرةـ  ٥

 .٢٥٧: سورة البقرةـ  ٦



 ١٦ من ١٥صفحة  مستقبل العراق بين الدعاء والعمل     

ار، ف ـ           نار مع الكف م ال ر، فأوجب االله له ى ظلمات الكف ور الإسلام إل اه من ن يهَا    : ((إیّ مْ فِ نَّارِ هُ حَابُ ال ئِكَ أَصْ أُولَ

 ).٢(») ١))(خَالِدُونَ
 
 

 من القائد
ام الرضا        ال الإم يه السلام  (وق ول رسول االله   .. «): عل ه   (ق يه وآل عليه (وقول أمير المؤمنين ) صلى االله عل

فما حدثنيه أبي، عن جدي، ) صلى االله عليه وآله(أما قول رسول االله ) عليه السلام(وقول زین العابدین   ) السلام 
يه، عن جده، عن رسول االله         ه  صلى االله  (عن أب يه وآل زاعا ینتزعه من الناس،    ): عل م انت أن االله لا یقبض العل

فإذا لم ینزل عالم إلى عالم یصرف عنه طلاب حطام الدنيا وحرامها، ویمنعون الحق . ولكن یقبضه بقبض العلماء

 .أهله، ویجعلونه لغير أهله، اتخذ الناس رؤساء جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا
یا معشر شيعتنا والمنتحلين مودتنا إیاآم وأصحاب الرأي، : فهو قوله) عليه السلام(مير المؤمنين وأما قول أ

إنهم أعداء السنن، تفلتت منهم الأحادیث أن یحفظوها وأعيتهم السنة أن یعوها، فاتخذوا عباد االله خولا، وماله       ف
رقاب وأطاعهم الخلق أشباه الكلاب، ونازعوا الحق          ذلت لهم ال  أهله، وتمثلوا بالأئمة الصادقين وهم من دولا، ف

ار والملاعين، فسئلوا عما لا یعلمون، فأنفوا أن یعترفوا بأنهم لا یعلمون، فعارضوا الدین بآرائهم       ال والكف الجه
 .أما لو آان الدین بالقياس لكان باطن الرجلين أولى بالمسح من ظاهرهما. فضلوا وأضلوا

ي بن الحسين          ول عل ا ق يه ال (وأم ال  ) سلام عل ه ق د حسن سمته وهدیه، وتماوت في      : فإن رجل ق تم ال إذا رأی
ه، وتخاضع في حرآاته، فرویدا لا یغرنكم، فما أآثر من یعجزه تناول الدنيا، ورآوب المحارم منها، لضعف        نطق

دین فخ لها، فهو لا یزال یختل الناس بظاهره، فإن تمكن من حرام اقتحم          به فنصب ال ته وجبن قل ته ومهان . هبني
ال الحرام فرویدا لا یغرنكم، فإن شهوات الخلق مختلفة، فما أآثر من ینبو عن المال        وه یعف من الم إذا وجدتم ف

يحة، فيأتي منها محرما         ى شوهاء قب ر، ویحمل نفسه عل فإذا وجدتموه یعف عن ذلك، فرویدا لا . الحرام وإن آث
ر من یترك ذلك أجم               ا أآث ه فم دة عقل ا عق ى تنظروا م رنكم حت ع، ثم لا یرجع إلى عقل متين، فيكون ما یفسده یغ

فإذا وجدتم عقله متينا فرویدا لا یغرنكم حتى تنظروا مع هواه یكون على عقله أو . بجهله أآثر مما یصلحه بعقله
باطلة وزهده فيها فإن في الناس من خسر الدنيا والآخرة               ته للرئاسات ال واه وآيف محب ى ه ه عل ون مع عقل یك

رك الدنيا لل   دنيا، ویرى أن لذة الرئاسة الباطلة أفضل من لذة الأموال والنعم المباحة المحللة، فيترك ذلك أجمع بت
ه              يل ل ى إذا ق با للرئاسة، حت هَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ ولَبِئْسَ الْمِهادُ  ((طل قِ اللَّ فهو یخبط خبط ) ٣))(اتَّ

ى أبعد غایات الخسارة، ویمد یده بعد طلبه لما لا یقدر عليه في طغيانه، فهو یحل ما عشواء، یقوده أول باطل إل     
ات من دینه إذا سلمت له رئاسته التي قد شقا من أجلها                ا ف ي م ا أحل االله لا یبال فأولئك مع . حرم االله، ویحرم م

نا          نهم وأعد لهم عذابا مهي يهم ولع ذین غضب االله عل  الرجل هو الذي جعل هواه ولكن الرجل آل الرجل، نعم . ال
                                            

 .٢٥٧: سورة البقرةـ  ١

 .٣ ح٣٧٥ ص١ج: الكافيـ  ٢

 .٢٠٦: سورة البقرةـ  ٣



 )قدس سره(آية االله العظمى الإمام الشيرازي  ١٦ من ١٦صفحة 

 

رى الذل مع الحق أقرب إلى عز الأبد من العز في الباطل،              ى، ی بذولة في رضاء االله تعال واه م بعا لأمر االله، وق ت

ه من               ا یلحق ر م نفد، وإن آثي يد ولا ت نعم في دار لا تب ى دوام ال ؤدیه إل ا یحتمله من ضرائها ی يل م م أن قل ویعل
ؤدیه إل        واه ی بع ه ه ولا زوال   سرائها إن ات ذلكم الرجل نعم الرجل، فبه فتمسكوا، وبسنته  . ى عذاب لا انقطاع ل ف

 ).١(فاقتدوا، وإلى ربكم فبه فتوسلوا، فإنه لا ترد له دعوة، ولا تخيب له طلبة
 

 

 أهمية العمل
 :في أهمية العمل) عليه السلام(من آلمات للإمام أمير المؤمنين 

 ).٢(»العمل شعار المؤمن«: ١

 ).٣(»قل یعتمد على عمله، الجاهل یعتمد على أملهالعا«: ٢
 ).٤(»الإیمان والعمل اخوان توأمان ورفيقان لا یفترقان لا یقبل االله أحدهما إلا بصاحبه«: ٣
 ).٥(»اعملوا والعمل ینفع والدعاء یسمع والتوبة ترفع«: ٤
 ).٦(»إن ماضي یومك منتقل وباقيه متهم فاغتنم وقتك بالعمل«: ٥

 ).٧(»يل والنهار یعملان فيك فاعمل فيهما ویأخذان منك فخذ منهماان الل«: ٦
 ).٨(»من یعمل یزدد قوة«: ٧

                                            

 .٢٥ ح٥٣ص): عليه السلام(تفسير الإمام العسكري ـ  ١

 .٢٧٧٧ في العمل ح٤ الفصل ١٥١ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٢

 .٢٧٨١ في العمل ح٤ الفصل ١٥١ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٣

 .٢٧٨٢ في العمل ح٤ الفصل ١٥١ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٤

 .٢٧٨٤ في العمل ح٤ الفصل ١٥١ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٥

 .٢٧٨٨ في العمل ح٤ الفصل ١٥١ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٦

 .٢٧٨٩ في العمل ح٤ الفصل ١٥١ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٧

 .٢٨٠٢ي العمل ح ف٤ الفصل ١٥٢ص: غرر الحكم ودرر الكلمـ  ٨


